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�إيمان بنت عبد االله بن عبدالواحد الخميسد.  �

  كلية الشريعة -صول الفقه ي قسم أـالأستاذ المشارك ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��Ealkmeis@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

مراعية للفطرة السـليمة في حـب الذريـة ونظمـت طريـق الشريعة الإسلامية  جاءت المستخلص:

م يتيسـر لـه لمـن لـأباحت التداوي بطرقه المشروعة لتحصيل هـذا المـراد و، الحصول عليها بالزواج

، وكانــت بنظامهــا التكــاملي الشــمولي ضــابطة لهــذا الســعي عــبر جملــة مــن القواعــد بطريقــه المعتــاد

 والغايات المقاصدية. الفقهية،

وهذا البحث يهدف إلى دراسة أثر القواعد الفقهيـة في الممارسـات الطبيـة المتعلقـة بالإخصـاب 

 العقم في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التطبيق على نظام وحدات الإخصاب والأجنة 

 .قواعد الفقه، النسل، العقم، الإخصاب، الأجنة، القانون الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 The effect of jurisprudence rules on medical matters related to 
fertilization, embryos and infertility treatment with application to 

the fertilization system in the Kingdom of Saudi Arabia 

Dr. Eman Abdullah Abdulwahed Alkhmis 

Associate Professor, College of Sharia, Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
Email: Ealkmeis@imamu.edu.sa 

Abstract: Islamic Sharia observes the sound instinct regarding loving the 
offspring and it organized ways of getting it through marriage. It also allowed 
treatment through its legal means to get offspring for those who could not get it by its 
usual means and through its integral system it controls this matter through many rules 
and purposes. 

This research aims at the study of the effect of jurisprudence rules to medical 
practices related to fertility through the application to fertility, fetus and infertility 
units in Saudi Arabia. 

Key words: Jurisprudence rules, offspring, sterility, fertilization, embryos, law. 
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الحمد الله على تـرادف آلائـه ونعمائـه، ومزيـد فضـله وإحسـانه، أحمـده سـبحانه 

وأشكره على جزيل عطائه، وجميل نواله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه 

في ربوبيتـه وألوهيتـه، وفي أســمائه وصـفاته، وأشـهد أن ســيدنا محمـداً عبـده ورســوله، 

 تسليم� كثيراً، أما بعد: صلى االله عليه وعلى آله وسلم

فإن من الفطرة التي جبل عليها الإنسان حب الذرية، وقد جعل االله الالتفات إلى 

        :فقال االله في محكم كتابه ؛هذا من زينة الحياة الدنيا

          :وقال تعالى: ]٤٦[الكهف ،   

            

              :١٤[آل عمران[. 

وإن الشريعة الإسلامية جاءت مراعية لهذا الجانب الفطـري، فأباحـت التـداوي بطرقـه 

المشروعة لتحصيل هذا المراد لمن لم يتيسر له بطريقه المعتاد، وكانت بنظامهـا التكـاملي 

 لهذا السعي عبر جملة من القواعد الفقهية، والغايات المقاصدية. الشمولي ضابطة

ــة  ــة في الممارســات الطبي ــر القواعــد الفقهي وهــذا البحــث يهــدف إلــى دراســة أث

العقم و المتعلقة بالإخصاب من خلال التطبيق على نظام وحدات الإخصاب والأجنة

 في المملكة العربية السعودية. 

 أهمية الموضوع:* 

يــان القواعــد الفقهيــة ذات الصــلة بالموضــوع في ضــبط الممارســات أهميــة ب -١

 الطبية وفق ميزان الشريعة.
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بيان شمول الشريعة الإسـلامية وصـلاحيتها لكـل زمـان ومكـان، ومواكبتهـا  -٢

 لمستجدات المسائل التي يحتاج إليها الناس في شؤون حياتهم.

ظمـة الطبيـة، وهـو أن هذا البحث يمثل إضافة متخصصة بدراسته لأحـد الأن -٣

 نظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم في المملكة العربية السعودية.

 أهداف البحث:* 

 دراسة القواعد الفقهية ذات العلاقة بموضوع الإخصاب والأجنة والعقم. -١

التطبيق على نظام وحدات الإخصـاب والأجنـة والعقـم في المملكـة العربيـة  -٢

 السعودية.

 قة: الدراسات الساب* 

 أقرب الدراسات لموضوع هذا البحث دراستان:

هــ، مـن إعـداد: ١٤٤٠رسالة ماجستير  .الأولى: قواعد الضرر ونوازل الإنجاب

محفوظ لويزه، وزياني نور الإيمان، وزاير فاطمة، جامعة أكلي محند أولحاج، البـويرة 

 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجزائر.

ث بأنها مقصورة على قواعد الضرر دون بقية القواعد وهي تختلف عن هذا البح

الفقهية، وأيضا تختلف عن هذا البحث في محل الدراسة إذ محل هذه الدراسة التطبيق 

والدراسة الاستقرائية لنظام وحدات الإخصـاب والأجنـة والعقـم في المملكـة العربيـة 

 السعودية.

رسالة ماجسـتير المعهـد العـالي  الثانية: الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية

لحسين العبيدلي، وهي دراسة فقهية لجملة مـن الأحكـام المتعلقـة ، ـه١٤٢٥للقضاء 

بنــوازل الإنجــاب كبنــوك الأجنــة واســتئجار الأرحــام وإجــراء التجــارب علــى الأجنــة 
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المجمـــدة والتصـــرف في الأجنـــة الفائضـــة والاستنســـاخ البشـــري ومـــا يتصـــل بهـــذه 

 نب الفقهية كالدية والإرث والغسل وغير ذلك.الموضوعات من الجوا

فهي دراسة تعنى ببيـان الخـلاف التفصـيلي في هـذه المسـائل، وتعرضـها لـبعض 

القواعد والمقاصد كان عرضيا وقليلا وغيـر مقصـود لذاتـه، وأيضـا تختلـف عـن هـذا 

البحث في محل الدراسة إذ محل هذه الدراسة التطبيق على نظام وحـدات الإخصـاب 

 ة والعقم في المملكة العربية السعوديةوالأجن

وثمة جملة من الدراسات في القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل الطبي بشكل عـام 

 منها:

وتلتقي  ،عاطف أبو هربيد ،القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية وتطبيقاتها -

ة الطبيـة هذه الدراسـة مـع هـذا البحـث باستعراضـها لأهـم القواعـد الناظمـة للممارسـ

بشكل عام، وتختلف في أنها اقتصرت على أهم التطبيقـات لهـذه القواعـد فهـي تنحـى 

الجانب التمثيلي في طرح التطبيقات بخلاف هـذا البحـث فهـو اسـتقرائي لنظـام معـين 

 ولجانب طبي معين.

 ،د. علي بن عبد العزيز المطرودي، تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية -

و بحث مقدم لندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية وهو عام ، وههـ١٤٢٨

في كل القواعد الفقهية وهذا البحث يسـلط الضـوء علـى القواعـد الفقهيـة ذات الصـلة 

ــب  ــى الجان ــد تنح ــذه القواع ــات له ــى أن التطبيق ــافة إل ــاب، بالإض ــوع الإخص بموض

 التمثيلي لا استقراء نظام معين.

د. وليد بـن راشـد السـعيدان، عـرض فيـه  ،في المسائل الطبيةالقواعد الشرعية  -

أهم القواعد الفقهية وضرب أمثلة تطبيقية لها في المجال الطبي، وهذه الدراسة عامـة، 
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وتطرقها لبعض الأمثلة إنما هو للتوضيح وليس للاستقصاء، وهذه الدراسة التي نحن 

راسة نظام معـين وهـو بصددها خاصة لموضوع طبي معين وهو الإخصاب، وتعنى بد

 نظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم في المملكة العربية السعودية.

 ،د. هـاني الجبيـر ،القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمـل الطبـي -

صـفحة تطـرق فيهـا الباحـث إلـى أهـم  ١٧منشور إلكتروني، وهي دراسة مختصرة من 

الطبي وضرب أمثلة تطبيقية على كـل قاعـدة ذكرهـا، القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل 

وهــذه الدراســة مختصــرة وعامــة وتطرقهــا لــبعض الأمثلــة إنمــا هــو للتوضــيح ولــيس 

للاستقصاء، وهذه الدراسة التي نحـن بصـددها تعنـى بدراسـة لنظـام معـين وهـو نظـام 

ع وحدات الإخصاب والأجنة والعقم في المملكة العربية السعودية ويوضح توافقـه مـ

 القواعد الفقهية.

 وثمة دراسات خاصة ببعض القواعد وتطبيقاتها الطبية مثل:

من بحوث ندوة تطبيق القواعـد ،هـ١٤٢٨ لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها الطبية -

   الفقهية على المسائل الطبية.

 ،تطبيق قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشـقة تجلـب التيسـير في النـوازل الطبيـة -

 .ؤتمر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبيةلأحمد الجهني م

لعثمـان  ،التطبيقات الفقهية لقاعدة الضرورات تقدر بقدرها في النوازل الطبيـة -

 .هـ١٤٣٦رسالة ماجستير جامعة أم القرى  ،المطرفي

وهذه الدراسات الثلاث تختلف عن هذا البحث في أنها خاصة بـبعض القواعـد، 

طبيق، ولم تقصد إلى دراسة نظام معين دراسـة اسـتقرائية كهـذا وأنها عامة في جانب الت

 البحث.
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 منهج البحث:* 

 الاستقراء لمصادر الموضوع. -١

 رسم الآيات بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها. -٢

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث من مصادرها، والاكتفـاء  -٣

ــن بالصــحيحَين أو أ جتهــا م حــدهما إن كــان الحــديث فيهمــا أو في أحــدهما، وإلا خرَّ

 المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذِكْر ما قاله أهل الحديث فيها.

ر ذلـك، فيـتم  -٤ عَزْو نصوص العلماء وآرائهـم إلـى كُتـبهم مباشـرة، إلا إذا تعـذَّ

 التوثيق بالواسطة.

المـادة في صـلب البحـث  اقتصرت في توثيق المـواد النظاميـة علـى ذِكْـر رقـم -٥

 حتى لا أطيل الحواشي بالتكرار.

يتم تفسير مفردات نظـام وحـدات الإخصـاب بحسـب مـا نـص عليـه النظـام  -٥

يقصـد «نفسه في مادته الأولى المفسرة لمفردات النظـام؛ فقـد جـاء في المـادة الأولـى: 

أمامها مـا لـم  بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة

  ».يقتض السياق خلاف ذلك

 خطة البحث: * 

 المقدمة. 

 وفيها:ببيان المصطلحات الواردة في عنوان البحث :التمهيد ، 

 .التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحا 

 .التعريف بالإخصاب والأجنة والعقم في الاصطلاح الطبي 

 ملكة العربية السعوديةالتعريف بنظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم في الم. 
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 العلاقة بين الممارسات الطبية وقواعد الشريعة.المبحث الأول : 

 القواعــد الفقهيــة ذات العلاقــة بالإخصــاب والأجنــة والعقــم المبحــث الثــاني :

وتطبيقاتهــا علــى نظــام وحــدات الإخصــاب والأجنــة والعقــم في المملكــة العربيــة 

 السعودية.

 الخاتمة. 

  عالمراجالمصادر وفهرس. 

 هذا وأسال االله التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب، ولا حول ولا قوة إلا به.

* * * 
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 .واصطلاح� التعريف بالقواعد الفقهية لغةً * 

: الأساس وتجمع على قواعد وهي: أسس الشيء وأصوله حسي� القاعدة لغة

  وي�. قال تعالى: كان ذلك الشيء أو معن                    

  :، وقال تعالى]١٢٧[البقرة:                 :١(]٢٦[النحل(. 

 .)٢(»ى قَوَاعِدَ أَيض�فأَما قَاعِدَةٌ فَهِيَ فَاعِلَةٌ.. وَيُجْمَعُ عَلَ «: جاء في لسان العرب

 .)٣(»قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها«عرفها الجرجاني بأنها:  :واصطلاح�

 .)٤(وعرفها بعضهم بالنظر إلى أنها أكثرية لا كلية

ــروع،  ــذ بعــض الف ــرم في بعــض الأمــور أي تش ــد تنخ ــدة ق ــار الأمــر أن القاع ومث

؛ فيصـح تعريفهـا بأنهـا أمـر كلـي )٥(هـاوالأرجح أن هذا الشذوذ لا يؤثر فتبقى علـى كليت

 .)٦(ينطبق على جميع جزئياته

                                           
 ).١/١٣٧)، وتهذيب اللغة (٦٣انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص  )١(

 مادة (ق ع د). ،)٣/٣٦١لسان العرب (  )٢(

 .)١٧١ص(التعريفات للجرجاني   )٣(

 ).١/٥١انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (  )٤(

ذا ثبت كليا، فتخلـف بعـض الجزئيـات الأمر الكلي إ« ):٢/٨٣يقول الشاطبي في الموافقات (  )٥(

 .»عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا

 مادة (قعد). )،٢٦٣(انظر: المصباح المنير   )٦(
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 نسبة إلى الفقه، والفقه لغة هو: الفهمُ، ومنه قوله تعالى:  والفقهية:    

                                        

             :٤٤[الإسراء[ . 

 .)١(التفصيلية لمكتسبة من أدلتها: العلم بالأحكام الشرعية العملية اوفي الاصطلاح

فـت بتعريفـات كثيـرة؛ منهـا أنهـا:  والقواعد الفقهية باعتبارها عَلما حكـم «قـد عرِّ

 .)٢(»ا أحكام ما دخل تحتهاشرعي في قضية أغلبية يتعرف منه

القاعـدة عنـد الفقهـاء «وهذا التعريـف يجعلهـا أغلبيـة لا كليـة، يقـول الحمـوي: 

غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عنـد الفقهـاء حكـم أكثـري لا كلـي ينطبـق علـى 

 .)٣(»أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه

فتكـون: قضـية فقهيـة كليـة والأرجح على ما تقدم أن شواذ القاعدة لا تؤثر فيها، 

 .)٤(جزئياتها قضايا فقهية كلية

إسناد أمرٍ إلى آخر سلبًا أو إيجابًا، فالتعريف بهـا إطـلاق  والقضية في الاصطلاح:

 على النفي والإثبات، والقاعدة الفقهية تستعمل فيهما على حدٍّ سواء.

كالقواعـد  ؛ووصفها بالفقهية لتمييز هذه القواعد عن غيرها من العلوم الأخـرى 

 الكلية في النحو والمنطق وغير ذلك.

                                           
 .)٣١)، والمختصر في أصول الفقه (ص٥٠التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص  )١(

 .)٤٣(القواعد الفقهية للندوي   )٢(

 ).١/٥١باه والنظائر (غمز عيون البصائر في شرح الأش  )٣(

 .)٥٤(القواعد الفقهية الباحسين   )٤(



              

 

  م٢٠٢٢ يناير -هـ ١٤٤٣ الآخرةجمادى ) ٥(العدد  

  إيمان بنت عبد االله بن عبدالواحد الخميسد. 

  

١٧٩ 

 .)١( ولفظ (كلية) يخرج الأحكام الجزئية الفقهية الخاصة بمسألة معينة 

 التعريف بالإخصاب والأجنة والعقم في الاصطلاح الطبي.* 

عــرف نظــام وحــدات الإخصــاب والأجنــة والعقــم في مادتــه الأولــى جملــة مــن 

 المصطلحات ذات الصلة بالنظام:

 .)٢(: التقاء الحوين المنوي بالبييضة واختراق جدارهافعرف الإخصاب بأنه

جمع جنين وهو البييضة الملقحة المنقسمة إلـى خليتـين أو : وعرف الأجنة بأنها

 .)٣(أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين

لحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر تأخر حدوث ا: وجاء فيه أن العقم المعتبر هو

 .)٤(شهر في ظل علاقة زوجية قائمة

 .التعريف بنظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم في المملكة العربية السعودية* 

 في اللغة:  »النِّظام«أولاً: 

 مصدر من نَظَم ينْظُم نظَِامًا، وجمعه: نُظُم، وأنظمة، وأناظيِم.

 في سلك واحد فانتظم. : نَظَم اللؤلؤ، أي: جمعهيقال

 .)٥(: الطريقة والاتساقوالنظام

 فالمعنى اللغوي للنظام يدل على التأليف والجمع والاتساق.

                                           
 .)٥٧-٥٣(انظر:القواعد الفقهية الباحسين   )١(

 المادة الأولى من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.  )٢(

 المادة الأولى من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.  )٣(

 خصاب والأجنة وعلاج العقم.المادة الأولى من نظام وحدات الإ  )٤(

 مادة (ن ظ م). ،)١٢/٥٧٨)، ولسان العرب (٣٣/٤٩٧انظر: تاج العروس (  )٥(
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 في اصطلاح القانونيين:  »النظام«ثانيًا: 

ف  مجموعـة الأسُُـس «بتعريفات كثيرة لدى القانونيين، مفادهـا أنـه:  »النظام«عُرِّ

عٌ ما في زمنٍ ماالسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية   .)١(»التي يقوم عليها تجمُّ

ــي  ــام الأساس ــا النظ ــات؛ أعلاه ــى درج ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــو في المملك وه

 للحكم، ثم الأنظمة الأساسية الأخرى، ثم الأنظمة العامة.

 المراد بوحدات الإخصاب والأجنة والعقم: 

جنة وعلاج هي كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأ

 .)٢(العقم سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة خاصة

 ونظام وحدات الإخصاب والأجنة هو:

هـ ونشر بجريدة ٢١/١١/١٤٢٤وتاريخ  ٧٦نظام صادر بمرسوم ملكي رقم م/

 .هـ١٢/١١/١٤٢٥) وتاريخ ٤٠٢٤أم القرى في العدد رقم (

 ويحوي خمسة أبواب: 

 تتح ببيان العبارات الواردة في النظام.: وفيه أحكام عامة، افالباب الأول

: وفيه الحديث عن لجنـة الإشـراف علـى أمـور الإخصـاب والأجنـة الباب الثاني

 وعلاج العقم.

: وفيــه شــروط الترخــيص لوحــدات الإخصــاب والأجنــة وعــلاج البــاب الثالــث

 العقم.

                                           
 ).٨٣ص(السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، د. محمد المرزوقي،   )١(

ــائق والمحفوظــات   )٢( نظــام وحــدات الإخصــاب والأجنــة وعــلاج العقــم المركــز الــوطني للوث

 .)٥ص(



              

 

  م٢٠٢٢ يناير -هـ ١٤٤٣ الآخرةجمادى ) ٥(العدد  

  إيمان بنت عبد االله بن عبدالواحد الخميسد. 

  

١٨١ 

 : وفيه الحديث عن لجنة النظر في المخالفات.الباب الرابع

 يه الحديث عن العقوبات.: وفالباب الخامس

 ومجموع مواد النظام ثمان وثلاثون مادة.

* * * 
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جاءت الشريعة الإسلامية بقواعدها الراسية بحماية الضروريات الخمس، ومـن 

الذي هو  أهم تلك الضروريات حفظ النفس، وهي بهذا تلتقي مع موضوع علم الطب

 بدن الإنسان وما يعرض له، فإن البدن هو محل تلك النفس.

 وهذه الحماية جاءت من جانبين: 

حفظها بوقايتها من الأمراض قبل حصولها، بتأمين سـبل العـيش السـليم  :الأول

لها ودفع المضار عنهـا، ومراعـاة المصـالح المعتـبرة لبقائهـا، ودفـع المفاسـد عنهـا أو 

 تقليلها.

انب العلاج بعد وقوع المرض، وهو أيضا يخضـع لقواعـد الشـريعة التـي ج :الثاني

 جاءت بالموازنة بين المصالح والمفاسد، ودفع الضرر كليا أو جزئيا بحسب الإمكان.

حفظ الصحة الموجودة، ورد « وقد تحدث ابن القيم عن مدار عمل الطبيب فقال:

هـا بحسـب الإمكـان، واحتمـال الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالـة العلـة أو تقليل

 .)١(»أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما

ــدة ــرق عدي ــا ط ــة بينهم ــد والموازن ــالح والمفاس ــة المص ــن  ؛ولمعرف ــز ب ــال الع ق

وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجـارب « عبدالسلام:

لمعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلتـه، ومـن أراد أن والعادات والظنون ا

                                           
 ).٤/١٣٢د المعاد في هدي خير العباد (زا  )١(
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  إيمان بنت عبد االله بن عبدالواحد الخميسد. 

  

١٨٣ 

يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلـك علـى 

عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكـم منهـا يخـرج عـن 

سـدته، وبـذلك تعـرف ذلك إلا ما تعبـد االله بـه عبـاده ولـم يقفهـم علـى مصـلحته أو مف

 .)١(»حسن الأعمال وقبحها

 فالرباط الوثيق بين القواعد الشرعية والممارسات الطبية هي قاعدة المصلحة.

الشـريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم ومصـالح العبـاد في «: قال ابن القـيم 

المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمـة كلهـا؛ فكـل 

خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلـى ضـدها، وعـن المصـلحة إلـى  مسألة

المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست مـن الشـريعة وإن أدخلـت فيهـا بالتأويـل؛ 

فالشريعة عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليـه 

وره الـذي بـه أبصـر المبصـرون، أتم دلالة وأصـدقها، وهـي نـ وعلى صدق رسوله 

 .)٢(»وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل

وقد جاء في نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية النص علـى 

يزاول الممارس الصحي مهنتـه لمصـلحة «مراعاة المصلحة فجاء في المادة الخامسة: 

في نطاق احترام حق الإنسـان في الحيـاة وسـلامته وكرامتـه، مراعيًـا في  الفرد والمجتمع

 .»عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال

ولا يشترط اليقين بتحصيل المصلحة بل يكفي فيه الظن، قال العز بن 

                                           
 ).١/١٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام (  )١(

 ).٣/١١إعلام الموقعين عن رب العالمين (  )٢(
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وع به؛ وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقط«عبدالسلام: 

فإن عمال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، 

  وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون، وقد جاء التنزيل بذلك في قوله: 

                                ] :فكذلك أهل ]٦٠المؤمنون ،

 .)١(»الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون

وقد جاء في نظام وحدات الإخصاب ما يؤكد على اعتبار الظن والعمل به وذلك 

في إقرار جواز التدخل الطبي لعلاج العقم في حال القابلية للعلاج، وشدد النظـام علـى 

لمصـاب علـى الإنجـاب؛ ففـي المـادة عدم جواز الإخصاب عنـدما يثبـت عـدم قـدرة ا

يجـوز التـدخل الطبـي لعـلاج العقـم النـاتج عـن «الثانية مـن نظـام وحـدة الإخصـاب: 

ضعف الخصوبة، أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبـي، ولا 

يجوز إطلاقًا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عـدم قـدرة المصـاب 

 .»نجاببه على الإ

 تطبيق النظام الصحي في المملكة العربية السعودية لقواعد الشريعة الإسلامية:

النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ينص على أن كافة الأنظمة 

بما فيها الأنظمة الطبية تطبق الشريعة الإسلامية فقد استفتح النظـام الأساسـي للحكـم 

دية في بابه الأول ومادته الأولى بالإعلان عن أن ديـن الدولـة في المملكة العربية السعو

ت على أن دستورها كتاب االله وسنة رسوله.   هو الإسلام، ونَصَّ

ة مـن الكتـاب والسـنة،  وهذا يعني أن القواعد الأساسية للدولة وأنظمتها مسـتمَدَّ

                                           
 ).١/٤قواعد الأحكام في مصالح الأنام (  )١(
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ده المادة السابعة من ذات النظام بالنص؛ حيث جاء فيها:  يستمد الحكـم «وهذا ما تؤكِّ

ــا  ــوله، وهم ــنة رس ــالى، وس ــاب االله تع ــن كت ــلطته م ــعودية س ــة الس ــة العربي في المملك

، وجـاء في المـادة الثالثـة والعشـرين: »الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولـة

 .»- أي الإسلام -وتطبق شريعته «

الشريعة تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق «: وجاء في المادة السادسة والعشرين

 .»الإسلامية

كما نص النظام في المادة السابعة والخمسين علـى مسـؤولية مَـن يُعيِّـنهم الملـك 

يُعتـبر نـواب رئـيس مجلـس الـوزراء، والـوزراء الأعضـاء «عن تطبيق الشريعة، وفيهـا: 

بمجلــس الــوزراء، مســئولين بالتضــامن أمــام الملــك عــن تطبيــق الشــريعة الإســلامية، 

 .»العامة للدولة والأنظمة، والسياسة

وهو نظام الإخصاب والأجنة وعلاج  - وجاء النص في النظام الذي نحن بصدده

جاء في المـادة ؛أنه نظام يلتزم بالفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة كبار العلماء -العقم 

تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتـاوى « الثالثة:

 .»تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة الشرعية التي

* * * 
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لـة إن السعي لتحصيل الولد عبر وسائل الطب الحديث المتاحة هو مـن بـاب إزا

العلل المانعة؛ لأن الأصل هو السلامة والعائق طارئ، ومن أهم القواعد التـي جـاءت 

 بها الشريعة الإسلامية ولها علاقة وثيقة بموضوع الإخصاب وعلاج العقم.

 : القواعد المؤصلة لأحكام المنافع والمضار: أولاً * 

 ومن القواعد المؤثرة في أحكام الإخصاب وعلاج العقم منها:

 .)١(صل في المنافع الحلالأ -١

، )٢()اليقـين لا يـزول بالشـكوهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكـبرى (

وهي وثيقة الصلة بالتداوي وتحصيل وسائله، إذ تُقرّر هذه القاعدة أن كـل مـا يحصـل 

الأصـل في المنـافع «به النفع فالأصل فيـه الحـل، والتحـريم طـارئ عليـه قـال القـرافي: 

 المأخذ الشرعي آيات:و ،الإباحة

                                           
ــة (  )١( ــر: الفوائــد الســنية في شــرح الألفي  ،)٦/٢٧٧٥)، والتحبيــر شــرح التحريــر (٤/٢٨٧انظ

ــدليل علــى وجــاءت القاعــدة ب ــدل ال ــى ي ــل: الأصــل في الأشــياء الإباحــة حت   ألفــاظ أخــرى مث

)، وغمز عيون البصائر في شـرح الأشـباه والنظـائر ٦٠التحريم الأشباه والنظائر للسيوطي (ص

)١/٢٢٣.( 

)، ودرر الأحكـام ٤٧، والأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم (ص)٥٠ص(انظر: الأشـباه للسـيوطي   )٢(

 ).٣٥٤( ، والقواعد للندوي)٤/٢٠(
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 قوله تعالى:  :الأولى              :واللام للنفع ، ]٢٩[البقرة

 فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعا وهو المطلوب.

 قوله تعالى:  :الثانية                  والزينة ، ]٣٢اف:[الأعر

 تدل على الانتفاع.

 قوله تعالى:  :الثالثة             :المراد بالطيبات  ]٤[المائدة

 .)١(»المستطابات طبعا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها

وفي نظــام وحــدات الإخصــاب في مادتــه الثانيــة جــاء الــنص علــى جــواز التــدخل 

هذا بحالات ضعف الخصوبة أو وجود مشـكلة مرضـية  الطبي لعلاج العقم وخصص

 يمكن علاجها، ويمنع النظام المحاولات العبثية لمن يثبت عدم قدرته على الإنجاب.

يجــوز التــدخل الطبــي لعــلاج العقــم النــاتج عــن ضــعف «جــاء في المــادة الثانيــة: 

يجـوز الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بنـاء علـى تقريـر طبـي، ولا 

إطلاقًا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على 

 .»الإنجاب

 .)٢(الأصل في الأبضاع التحريم -٢

 .)٣(»الأصل في الأبضاع الحرمة والحل عارض« :قال الدبوسي

                                           
 ).١/٢٢٠الفروق للقرافي (  )١(

ــر: المنخــول (ص  )٢( ــة (٤٧٤انظ )، والأشــباه والنظــائر ١/١٧٧)، والمنثــور في القواعــد الفقهي

ــن نجــيم (ص٦١للســيوطي (ص )، وإعــلام المــوقعين عــن رب ٥٧)، والأشــباه والنظــائر لاب

 ).٤/١٥١العالمين (

 ).٤/٢٤٩تقويم النظر (  )٣(
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١٨٨  

، )١(: الفروج، جمع بُضع وهو الفرج كناية عـن النسـاء والنكـاحوالمراد بالأبضاع

صل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل، ولذلك لم يبحه أي أن الأ

 .)٢(إلا بإحدى طريقتين: هما العقد وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور االله 

 ».الأصل في الأشياء الإباحة«: وهذه القاعدة مستثناة من القاعدة المتقدمة

هـا علـى التحـريم والحظـر؛ لمـا فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبنا

في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب، فلا يحـل مـنهنَّ إلا مـا 

 .)٣(أحله الشرع

وقد جاء في نظام الإخصاب من منطلق تحريم الأعـراض وحفـظ النسـل التأكيـد 

 على تحريم الإخصاب بدون علاقة زوجية قائمة.

كد مـن وجـود علاقـة زواج قائمـة قبـل البـدء في يجب التأ«: جاء في المادة الرابعة

العــلاج، ويحظــر تخصــيب أي بييضــة للزوجــة بنطفــة الــزوج بعــد الطــلاق أو الوفــاة، 

 ».ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح

كما ينص النظام على المنع من زرع بييضة مخصـبة مـن زوجـين في رحـم زوجـة 

ى وهو ما يسمى طبيا باستئجار الأرحام، كما نص النظام على منع أخرى أو امرأة أخر

 من غير الزوج ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة. )٤(التلقيح بنطفة

لا يجوز زرع بييضة مخصـبة مـن زوجـين في «من النظام:  جاء في المادة الخامسة

                                           
 ).١/٥١يب الشرح الكبير (المصباح المنير في غر  )١(

 ).١٩٩انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص  )٢(

 .)١/١٩٣انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (  )٣(

 .هو مني الرجل انظر المادة الأولى من النظام  )٤(
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 رحــم زوجــة أخــرى أو امــرأة أخــرى، ولا يجــوز التلقــيح بنطفــة مــن غيــر الــزوج ولا

 .»تخصيب بييضة لغير الزوجة

ومن هذا المنطلق جاءت بعض المواد في النظام بقواعد إجرائية لضـمان مطابقـة 

يجـب التأكـد مـن قبـل اثنـين علـى « فجـاء في المـادة السـابعة: ؛الهوية للزوج والزوجـة

الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم 

 .»لكلا الزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة السجل الطبي

يجب على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقـم « وجاء في المادة التاسعة:

الالتزام بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والأجنة، وتوفير أقصى درجـات 

ا بقصــد أو دون قصــد. الحــرص والاحتيــاط والحــذر مــن اختلاطهــا أو الاســتبدال بهــ

 .»وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك

يكون الطبيب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الأضـرار « وفي المادة العاشرة:

 .»التي يسببها خطؤه في العلاج

يكون كل من الطبيب والمساعد والفني مسؤولاً عما « وفي المادة الحادية عشرة:

من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البييضات  يرتكبه

 .»أو اللقائح أو الأجنة

 : قواعد التيسير:ثاني�* 

 . )١(قاعدة المشقة تجلب التيسيروالقاعدة الكبرى التي تؤصل لهذا المعنى هي 

                                           
)، والتحبيـر ٣/١٦٩يـة ()، والمنثور في القواعـد الفقه١/٤٩انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (  )١(

ـــر ( ـــرح التحري ـــيوطي (ص٨/٣٨٤٧ش ـــائر للس ـــباه والنظ ـــائر ٧)، والأش ـــباه والنظ   )، والأش

 ).٦٤لابن نجيم (ص
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الأمة  ودليل هذه القاعدة جملة الأدلة الشرعية الدالة على رفع الحرج عن هذه

 كقوله تعالى:                    :وقوله تعالى: ]٧٨[الحج .    

          :وقوله تعالى: ]٦٦[الأنفال ،      

 ، وقوله: ]١٨٥[البقرة:                :وقال ]٢٨[النساء ، :) بعثت

 .)١()بالحنيفية السمحة

قـال العلمـاء: يتخـرج علـى هـذه القاعـدة جميـع رخـص الشـرع « :قال ابن نجيم

 .)٢(»وتخفيفاته

وهذه القاعدة وثيقة الصلة بالتيسير على الناس في طلب الذريـة بالوسـائل الطبيـة 

                                           
إني لـم أبعـث باليهوديـة ولا «هذا جزء من حديث رواه أحمـد عـن أبـي أمامـة مرفوعـا، وأولـه:   )١(

، ورواه أحمـد عـن )٥/٢٦٦(مسـند أحمـد  ».بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفيـة السـمحة...

مسند أحمد  ».لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة«عائشة مرفوعا بلفظ: 

بعثــت بالحنفيــة الســمحة، ومــن «، رواه الســيوطي في الجــامع الصــغير بلفــظ )٢٣٣، ٦/١١٦(

وفيـه علـي بـن عمـر الحربـي أورده «، وقال: ضـعيف، قـال المنـاوي: »خالف سنتي فليس مني

ذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق ضعفه البرقاني، ومسلم بن عبد ربه ضعفه الأزدي، ومن ثم ال

، وقـال العلائـي: مسـلم ضـعفه الأزدي، ولـم أجـد أحـداً »أطلق الحافظ العراقي ضعف سـنده

وثقه لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عـن درجـة الحسـن، انظـر: فـيض القـدير 

 .)٣/٢٠٣(شرح الجامع الصغير 

في حديث الحبشة ولعـبهم ونظـر عائشـة إلـيهم،  قال العجلوني: ورواه الديلمي عن عائشة   

أحـب الـدين إلـى االله «قال: رواه أحمد بسند حسن عنها، وتـرجم البخـاري في صـحيحه بلفـظ 

 .)١/٢١٧(، ورواه في الأدب المفرد عن ابن عباس، انظر: كشف الخفاء »الحنفية السمحة

 .)٦٤والنظائر لابن نجيم (صالأشباه   )٢(
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 .حتياطات الطبية والشرعيةالحديثة وفق الا

 وتحت قاعدة المشقة تجلب التيسير تندرج جملة من القواعد:

 .)١(إذا ضاق الأمر اتسع -١

 .)٢(ويراد بها أن كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده

وهي في معنى القاعدة الأم، ومنها يستفاد أنه إذا ضاق الأمـر علـى طالـب الذريـة 

رق المعروفــة، ووجــدت ســبل أخــرى متاحــة بــأن لــم يمكنــه أن يتحصــل عليهــا بــالط

 ومنضبطة فله أن يأخذ بها تيسيرا.

 .)٣(الضرورات تبيح المحظورات -٢

وهيَ قاعدَةٌ عظيمَةٌ يُستباحُ بها الحرامُ لعُسرِ احتمالِ المُكلَّفِ عُسرًا يوردُ عليهِ من 

ررِ ما لا يقدِرُ عليه.  الضَّ

خصــاب وغيــره مــن العقــم والإوهــذه القاعــدة تظهــر جليــا فيمــا يســتلزمه عــلاج 

ضرورة كشف العورات ونحوه، وهذه الضرورة مع استباحتها مضبوطة بقاعدة أخرى 

 .)٤(الضرورات تقدر بقدرهاهي أن 

                                           
 .)١/٤٩انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (  )١(

 .)١/١٢٣انظر: المنثور في القواعد الفقهية (  )٢(

)، وإيضـاح ١/٣٠)، والأشباه والنظائر لابن الملقـن (١/٤٥انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (  )٣(

)، وشـرح ٧٣ر لابن نجيم (ص)، والأشباه والنظائ١/٣٦٥المسالك إلى قواعد الإمام مالك (

 .)٤/٤٤٤الكوكب المنير (

)، ٢/٣٢٠)، والمنثـور في القواعـد الفقهيـة (١/١٠٧انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنـام (  )٤(

 .)٨٤والأشباه والنظائر للسيوطي (ص
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ــه الضــرورة  فيــرخص مــن المحظــور وهــو كشــف العــورة القــدر الــذي تنــدفع ب

سع في المحظور، بل يقتصر منـه فحسب؛ فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتو

 .)١(على قدر ما تندفع به الضرورة فقط

كل ما أحل من محـرّم في معنـى لا يحـل إلا في ذلـك المعنـى « :قال الشافعي 

 .)٢(»خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم

 . )٣(جاز لعذر بطل بزواله ما -٣

وهـي قريبـة مـن معنـى  ،)٤(»تالضـرورات تبـيح المحظـورا« :وهي مقيدة لقاعدة

 .»الضرورات تقدر بقدرها« :القاعدة السابقة

إباحــة المحظــور للضــرورة مقيــدة بمــدة قيــام «: يقــول الشــيخ أحمــد الزرقــا

 .)٥(»الضرورة

أي إن الحكم الذي شرع لعذر معين، فـإذا زال العـذر «: ويقول الدكتور الزحيلي

خَلَف عن الأصل المتعـذر، فـإذا زال امتنع الحكم؛ لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو 

العذر، وأمكن العمل بالأصل، لا يعمـل بـالخلف، ومعنـى الـبطلان: سـقوط اعتبـاره، 

 .)٦(»فيصير في حكم العدم

                                           
 ).١٨٧شرح القواعد الفقهية (ص انظر:  )١(

 .)٤/٣٦٢(الأم   )٢(

 ).٧٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٨٥(صانظر:الأشباه والنظائر للسيوطي   )٣(

 ).١٨٩انظر: شرح القواعد الفقهية (ص  )٤(

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٥(

 ).١/٣٩٥القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (  )٦(
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ويلحظ في موضوع علاج العقم أن السماح بالإخصاب الخارجي إنما هـو لعـذر 

يستصـحب مـا دام وقع وهو عدم القدرة على الإنجاب بالطريقة المعتادة، وهذا العذر 

هناك علاقة قائمة بين هذين الزوجين فإن حصل طلاق أو وفاة لأحدهما وجـب علـى 

 الطبيب أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.

ويحظـر تخصـيب أي بييضـة للزوجـة بنطفـة الـزوج بعـد «: جاء في المادة الرابعة

الطــلاق أو الوفــاة، ويجــب علــى الطبيــب عنــد حــدوث ذلــك أن يوقــف عمليــات 

 ».لإخصاب والتلقيحا

 : قواعد دفع الضرر.ثالث�* 

وهـذه القاعـدة أصـل مـن أصـول ، ضـرار ضرر ولا وأساسها القاعدة الكبرى: لا

 .)١(الشرع، ويعبر عنها بعض العلماء بلفظ الضرر يزال

ويراد بها أن الضرر سواء كان مبتدأ به، أو كان مقابلـة علـى وجـه غيـر جـائز، هـو 

 .)٢(د من دفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعهممنوع في الشريعة، ولاب

ومن منطلق دفع الضرر قبل وقوعه جاءت المادة السادسة مـن نظـام الإخصـاب 

بوجوب تعريف الزوجين بجميع الإجراءات والمخاطر واحتمالات النتائج؛ فجـاء في 

يجب الحصول علـى موافقـة كتابيـة صـريحة مـن الـزوجين علـى طريقـة «نص المادة: 

 ».عد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجهالعلاج، ب

                                           
)، والقواعـد ١/٤١والأشباه والنظائر للسـبكي ( )،١٢٤-١/١٢٠(انظر: المجموع المذهب   )١(

  )، والأشـــباه والنظـــائر ٨٣، والأشـــباه والنظـــائر للســـيوطي (ص)٣٤٦-١/٣٣٤(ني للحصـــ

 .)١٦٥ص()، وشرح القواعد الفقهية ٧٢لابن نجيم (ص

 المراجع السابقة.  )٢(



 

 

  مجلة الدراسات الطبية الفقهية 

  ...بالإخصاب�ي الممارسات الطبية المتعلقةـد الفقهية فأثر القواع

١٩٤  

وأيضا لدفع الضرر قبـل وقوعـه جـاءت كـل الإجـراءات الاحترازيـة بالتأكـد مـن 

الهويات والبيانات المتعلقة بالعينات والنقـل ونحـوه، وكـذا جملـة المـواد التـي تـنظم 

 .العملية تنظيما دقيقا وتمنع التعدي والخطأ

  يجـب التأكـد مـن قبـل اثنـين علـى « :جـاء في المـادة السـابعة مواد ماومن تلك ال

  الأقــل مــن المختصــين بوحــدة الإخصــاب والأجنــة وعــلاج العقــم مــن تطــابق الهويــة 

ورقم السـجل الطبـي لكـلا الـزوجين عنـد جمـع العينـات والإخصـاب ونقـل اللقيحـة 

 .»والأجنة

سـية أو الجينـات الوراثيـة، إلا لا يجوز التدخل في الخلايـا الجن« :والمادة الثامنة

لمعالجــة أمــراض وراثيــة أو جينيــة يمكــن أن تصــيب الجنــين ويمكــن تعــديلها بعــلاج 

 ».الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك

يجب على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الالتزام « والمادة التاسعة:

اللقائح والأجنة، وتوفير أقصى درجات الحرص بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات و

ــدد  ــد. وتح ــا بقصــد أو دون قص ــتبدال به ــا أو الاس ــن اختلاطه ــاط والحــذر م والاحتي

 .»اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك

ومن منع الضـرر قبـل وقوعـه منـع إفشـاء الأسـرار الطبيـة والمعلومـات الخاصـة 

 ع عليها إلا في حالات معينة.بالمرضى وعدم السماح بالإطلا

يجب أن تراعي وحدة الإخصاب والأجنـة وعـلاج « :جاء في المادة الثانية عشرة

العقم السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصـة بالمرضـى، ويجـب ألا تسـمح 

لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضـرورة، بنـاء علـى موافقـة لجنـة 

 .»أو الجهات القضائية الإشراف
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 رابع�: قواعد المصلحة:* 

 ومن القواعد المؤثرة في أحكام الإخصاب وعلاج العقم منها:

 :)١(أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

والمراد بهذه القاعدة أن نفاذ تصـرف الراعـي علـى الرعيـة ولزومـه علـيهم معلـق 

دينيـة كانـت أو دنيويـة. فـإن  ومتوقف على وجـود الثمـرة والمنفعـة في ضـمن تصـرفه،

 .)٢(تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رد

 .)٣(»كل من ولي أمرا من أمور العامة«: والمراد بالراعي

رعيـة، يمـوت وهـو غـاش رعيتـه، إلا  ما من عبد يسترعيه االله (: وفي الحديث

 .)٤()حرم االله تعالى عليه الجنة

ا يجب أن يُعرف الزوجـان بجميـع إجـراءات ومن منطلق المصلحة التي يجب مراعاته

فقد جاء في المادة السادسة مـن نظـام الإخصـاب:  ؛العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه

يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة  المادة السادسة:«

 ».العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه

                                           
، والأشباه والنظائر )٣١١-١/٣١٠( ، والأشباه والنظائر لابن السبكي)٤/٣٩(انظر: الفروق   )١(

 ).١٣٧ص(ن نجيم ، الأشباه والنظائر لاب)٢٣٣(للسيوطي 

 .)٣٠٩انظر: شرح القواعد الفقهية (ص  )٢(

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٣(

كتـاب الأحكـام، بــاب مـن اسـترعي رعيــة فلـم ينصـح، رقــم ، »صــحيحه«أخرجـه البخـاري في   )٤(

كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته  ،»صحيحه«، ومسلم في )٧١٥٠/٧١٥١(

 ).٢٢٧(النار رقم 
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ــة  ــة المتعلق ــدخل ســائر مــواد النظــام الإجرائي وتحــت الإجــراءات المصــلحية ت

ــارير ونحوهــا ــع التق ــات كرف ــن  ،بالتنظيمــات والترتيب ــاني م ــاب الث وكــل مــا ورد في الب

إجــراءات تتعلــق بتعيــين أعضــاء لجــان الإشــراف ومــدة العضــوية والأمــور التنظيميــة 

ا لجنـة الإشـراف والمـواد التـي اللازمة لانعقاد الاجتماعـات والبنـود التـي تخـتص بهـ

تخــتص بشــروط التراخــيص لوحــدات الإخصــاب والأجنــة وعــلاج العقــم في البــاب 

الثالث، وما يتعلق بلجنة النظر في المخالفات في الباب الرابـع مـن النظـام، والعقوبـات 

المنصوص عليها في الباب الخامس لمن يرتكب أحـد المخالفـات المنصـوص عليهـا 

 في النظام.

 :مسا: قواعد الإذن الشرعيخا* 

 ومن القواعد المؤثرة في أحكام الإخصاب وعلاج العقم منها:

 .)١(أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن -١

والمراد بهذه القاعدة: أنه لا يحل له ولا يصـح أن يتصـرف أحـد تصـرفا فعليـا في 

 .)٢(ته لاحقاملك الغير سواء كان خاصا أو مشتركا بلا إذنه سابقا، أو إجاز

فالإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلـم بـالإذن لا 

يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعدٍ علـى حقوقـه، وهـو وسـيلة إلـى الفوضـى، وفـتح 

 .)٣(لباب التعديات

ولذا نص النظام على اشتراط موافقة الزوجين لإجراء عملية الإخصاب وعـلاج 

                                           
 ).٢/١٠٣٩()، والمدخل الفقهي العام ٤٦١انظر: شرح القواعد الفقهية (ص  )١(

 .)٤٦١انظر: شرح القواعد الفقهية (ص  )٢(

 .)٢٠٩انظر: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب (ص  )٣(
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يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة « في المادة السادسة من النظام:فجاء ؛العقم

من الزوجين على طريقة العـلاج، بعـد تعريفهمـا بجميـع إجـراءات العـلاج ومخـاطره 

 .»واحتمالات نتائجه

لا يستفاد بالشّيء ما هو فوقـه في محـلّ فيـه « وفي معنى هذه القاعدة قولهم أيضا:

 .)١(»حقّ الغير

القاعدة أنّ الشّيء المتّفق عليه لا يدلّ على جواز الاسـتفادة ممّـا هـو فمفاده هذه 

أعلى منه وفوقه أو أعمّ منه إذا كان ذلك متعلّق� بحـقّ الغيـر فالرّضـا بـالأدنى لا يكـون 

 .)٢(رض� بالأعلى

ومع جـواز التـدخل الطبـي لعـلاج العقـم فـإن هـذا لا يعنـي المجـاوزة والتعـدي 

 نسية أو الجينات الوراثية.بالتدخل في الخلايا الج

لا يجــوز التــدخل في الخلايــا الجنســية أو الجينــات الوراثيــة، إلا  المــادة الثامنــة:

لمعالجــة أمــراض وراثيــة أو جينيــة يمكــن أن تصــيب الجنــين ويمكــن تعــديلها بعــلاج 

 الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك.

تجاوز مـا أذن فيـه فإنـه يمنـع اسـتخدام النطـف ومن منطلق هذه القاعدة وأنه لا ي

والبييضــات واللقــائح والأجنــة في عمليــات الأبحــاث إلا بعــد موافقــة مــن أخــذت 

لأن إذنهــم الكتــابي الســابق لغــرض الحصــول علــى الذريــة لا أن تكــون محــلا ؛مــنهم

 للأبحاث.

                                           
 ).٢٦/٢٦المبسوط للسرخسي (  )١(

 ).٨/١٠٢١انظر: موسوعة القواعد الفقهية (  )٢(
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، لا مـع مراعـاة مـا تقضـي بـه الأنظمـة ذات العلاقـة« :جاء في المادة الثالثة عشرة

ــالنطف  ــة وعــلاج العقــم إجــراء أبحــاث تتعلــق ب يجــوز لوحــدات الإخصــاب والأجن

والبييضات واللقائح والأجنة، إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت 

 ».منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف

 :سادس�: قواعد العادات* 

ــم: ــلاج العق ــاب وع ــوع الإخص ــر في موض ــد ذات الأث ــن القواع ــاب  وم أن الكت

 .)١(كالخطاب

ويقصد بهـذه القاعـدة أن العبـارات الكتابيـة كالمخاطبـات الشـفهية، وكمـا قيـل: 

 .)٢(القلم أحد اللسانين

واعتبار الكتابة والعمل به في جانـب التوثيـق جـاء معتـبرا في المـادة السادسـة مـن 

عـلاج، يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة ال«النظام: 

 .»بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه

* * * 

                                           
 .)٣٤٩، وشرح القواعد الفقهية (ص)٤٠٣(لأشباه والنظائر لابن النجيم انظر: ا  )١(

 .)٣٠١انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص  )٢(
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أسأل االله أن يوفقنا لمرضاته، وأحمد االله على توفيقه في إتمام هذا البحث، وفيما 

 يأتي أبرز النتائج التي وقفت عليها في هذا البحث:

وجين لأكثر من أثني عشر العقم المعتبر في النظام هو: تأخر حدوث الحمل لز -

 شهر في ظل علاقة زوجية قائمة.

حماية الشريعة للنفس من جانبين جانب وقائي وجانب يدفع عنه الضـرر بعـد  -

 وقوعه 

 لمعرفة المصالح والمفاسد والموازنة بينهما طرق عديدة. -

 الرباط الوثيق بين القواعد الشرعية والممارسات الطبية هي قاعدة المصلحة. -

  يشترط اليقين بتحصيل المصلحة بل يكفي فيه الظن.لا -

النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة العربيــة الســعودية يــنص علــى أن كافــة  -

 الأنظمة بما فيها الأنظمة الطبية تطبق الشريعة الإسلامية.

النظام الذي نحن بصدده وهـو نظـام الإخصـاب والأجنـة وعـلاج العقـم نظـام  -

 عية الصادرة عن هيئة كبار العلماء.يلتزم بالفتاوى الشر

السعي لتحصيل الولد عبر وسائل الطب الحديث المتاحة هـو مـن بـاب إزالـة  -

 لأن الأصل هو السلامة والعائق طارئ. ؛العلل المانعة

قاعــدة الأصــل في المنــافع الحــل وثيقــة الصــلة بموضــوع التــداوي، وفي نظــام  -

ص على جواز التدخل الطبي لعـلاج العقـم وحدات الإخصاب في مادته الثانية جاء الن

وخصص هذا بحالات ضعف الخصوبة أو وجود مشكلة مرضية يمكن حلها، ويمنـع 
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 النظام المحاولات العبثية لمن يثبت عدم قدرته على الإنجاب.

قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم لها تعلق كبير بموضوع الإخصـاب وعـلاج  -

 العقم.

ب بمراعاة حرمة الأبضاع والاحتياط بشـأن النسـل جاء نظام وحدات الإخصا -

 بجملة من الإجراءات.

قاعدة المشقة تجلـب التيسـير وثيقـة الصـلة في طلـب الذريـة بالوسـائل الطبيـة  -

 الحديثة وفق الاحتياطات الطبية والشرعية.

إذا ضاق الأمر اتسع قاعدة مندرجة تحت المشقة تجلب التيسير ويستفاد منها  -

ــاق ــه إذا ض ــالطرق  أن ــا ب ــل عليه ــه أن يتحص ــم يمكن ــأن ل ــة ب ــب الذري ــى طال ــر عل الأم

 المعروفة، ووجدت سبل أخرى متاحة ومنضبطة فله أن يأخذ بها تيسيرا.

الأصل في طلب الذرية أن يكون بطريقه المتعارف عليه منذ بدء الخليقـة، فـإن  -

ى تقريـر تعذر ذلك لضعف الخصوبة، أو وجود مشكلة مرضـية قابلـة للعـلاج بنـاء علـ

 طبي يصار إلى البدل بالتدخل الطبي وهذا ما ينص عليه نظام الإخصاب.

يلحظ في موضوع علاج العقم أن السماح بالإخصاب الخارجي إنما هو لعذر  -

وقع وهو عدم القدرة على الإنجاب بالطريقة المعتادة وهـذا العـذر يستصـحب مـا دام 

لاق أو وفاة لأحدهما وجـب علـى هناك علاقة قائمة بين هذين الزوجين فإن حصل ط

جـاز لعـذر  الطبيب أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح، ويستفاد هذا من قاعدة مـا

 بطل بزواله.

يجب دفع الضرر سواء قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه، وفي معنى هذا جـاءت  -

 جملة من مواد النظام بمنع الضرر والاعتداء بجميع أشكاله.
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لـى الرعيـة ولزومـه علـيهم معلـق ومتوقـف علـى وجـود نفاذ تصرف الراعي ع -

الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيويـة. فـإن تضـمن منفعـة مـا وجـب 

علــيهم تنفيــذه، وإلا رد ولــذا القاعــدة الشــرعية أن التصــرفات علــى الرعيــة منـــوط 

 بالمصلحة.

بجميـع من منطلق المصـلحة التـي يجـب مراعاتهـا يجـب أن يعـرف الـزوجين  -

 إجراءات العلاج مخاطره واحتمالات نتائجه وهذا منصوص عليه في النظام.

تحــت الإجــراءات المصــلحية تــدخل ســائر مــواد النظــام الإجرائيــة المتعلقــة  -

 بالتنظيمات والترتيبات.

عمليات الإخصاب محكومة بالإذن الطبي والقواعد الشرعية فيـه كقاعـدة: لا  -

لا يستفاد بالشّيء ما هو فوقه في محلّ فيـه حـقّ و لا إذن،يجوز التصرف في ملك الغير ب

الغير، ولذا فالإقدام علـى التصـرف فيمـا يتوقـف التصـرف فيـه علـى الإذن قبـل العلـم 

بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، 

 وفتح لباب التعديات.

ة مهمـة وتظهـر جليـا فيمـا يسـتلزمه عـلاج الضرورات تبيح المحظورات قاعد -

 وغيره من ضرورة كشف العورات ونحوه. والإخصابالعقم 

كشف العـورات ونحـوه ممـا يسـتوجبه عمليـات الإخصـاب مضـبوط بقاعـدة  -

 أخرى هي أن الضرورات تقدر بقدرها.

* * * 
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لمغيـرة البخـاري، أبـو عبـد االله (المتـوفى: ، محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن االأدب المفرد - 

هـ)، حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع، ٢٥٦

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، 

هـ)، دار الكتب ٧٧١، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: الأشباه والنظائر - 

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ ،ية، الطبعة الأولىالعلم

، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم المصـري (المتـوفى: الأشباه والنظائر - 

 –هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميـة، بيـروت ٩٧٠

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، 

، سراج الدين أبو حفص عمر بن علـي الأنصـاري المعـروف بــ ئر في قواعد الفقهالأشباه والنظا - 

هـــ)، تحقيـق ودراســة: مصـطفى محمــود الأزهـري، دار ابــن القــيم ٨٠٤ابـن الملقــن (المتـوفى: 

 -المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة  -للنشر والتوزيع، الرياض 

 .جمهورية مصر العربية

، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قـيم إعلام الموقعين عن رب العالمين - 

هـ)، قدم له وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه وآثـاره: أبـو عبيـدة مشـهور بـن ٧٥١الجوزية (المتوفى: 

حسن آل سلمان، شارك في التخـريج: أبـو عمـر أحمـد عبـد االله أحمـد، دار ابـن الجـوزي للنشـر 

 .هـ١٤٢٣توزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، وال

، أحمد بـن يحيـى الونشريسـي (المتـوفى: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك - 

هـــ) دراســة وتحقيــق: الصــادق بــن عبــد الــرحمن الغريــاني، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر ٩١٤

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط –والتوزيع، بيروت 

، محمّد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أبـو الفـيض، تاج العروس من جواهر القاموس - 

بيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.  الملقّب بمرتضى، الزَّ
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، عـلاء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي التحبير شرح التحريـر في أصـول الفقـه - 

هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عـوض ٨٨٥ي الحنبلي (المتوفى: الدمشقي الصالح

 -هـــ ١٤٢١الســعودية / الريــاض، الطبعــة الأولــى،  -القــرني، د.أحمــد الســراح، مكتبــة الرشــد 

 .م٢٠٠٠

هــ)، المحقـق: ٨١٦علي بن محمد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني (المتـوفى: ، التعريفات - 

لبنـان، الطبعـة -علماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت ضبطه وصححه جماعة من ال

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،الأولى

، محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، ونبذ مذهبية نافعة، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة - 

ان (المتوفى:  هَّ هـ)، المحقـق: د. صـالح بـن ناصـر بـن صـالح الخـزيم، ٥٩٢فخر الدين، ابن الدَّ

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى،  ،السعودية / الرياض -مكتبة الرشد 

هــ)، المحقـق: ٣٧٠، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: تهذيب اللغة - 

 .م٢٠٠١بيروت، الطبعة الأولى،  –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

، وسننه وأيامه = صحيح البخاري ر رسول االله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمو - 

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار 

طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة تــرقيم تــرقيم محمــد فــؤاد عبــدالباقي)، الطبعــة 

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

د بن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم ، محمزاد المعاد في هدي خير العباد - 

مكتبـة المنـار الإسـلامية، الكويــت،  -هــ)، مؤسسـة الرســالة، بيـروت ٧٥١الجوزيـة (المتـوفى: 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة السابعة والعشرون، 

لى، ، د. محمد المرزوقي، العبيكان، الطبعة الأوالسلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية - 

 هـ.١٤٢٥

هــ)، صـححه وعلـق ١٣٥٧ -هــ ١٢٨٥، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (شرح القواعد الفقهية - 

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دمشق / سوريا، الطبعة الثانية،  -عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم 
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كنـوز ، عبد الكريم بن محمد اللاحم، دار شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب - 

 .م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية،  - إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 

، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته - 

 .هـ) مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني ٩١١(المتوفى: 

 د. محمد البوطي، مؤسسة الرسالة.  لشريعة الإسلامية،ضوابط المصلحة في ا - 

هــ)، المحقـق: ٢٧٦، أبو محمد عبد االله بن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري (المتـوفى: غريب القرآن - 

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨أحمد صقر، دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)، 

بــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن ، أالفــروق = أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق - 

 .عالم الكتب ،هـ)٦٨٤عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 

، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن فيض القدير شرح الجامع الصغير - 

مكتبـة التجاريـة هــ)، ال١٠٣١علي بن زين العابدين الحدادي ثـم المنـاوي القـاهري (المتـوفى: 

 هـ.١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى،  –الكبرى 

، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 

هـ)، راجعه وعلق عليه: ٦٦٠بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

طبعـة: جديـدة مضـبوطة منقحـة،  ،القـاهرة –ت الأزهريـة طه عبد الرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـا

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٤

 –، د. محمـد مصـطفى الزحيلـي، دار الفكــر القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعــة - 

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دمشق، الطبعة الأولى، 

ــق: ، لأبــي بكــر بــن محمــد بــن عبــد المــؤمن المعــروف بتقــي الــدين الحصــني، القواعــد -    تحقي

 .هـ١٤١٨جبريل البصيلي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،  د. د. عبدالرحمن الشعلان، و

، إسماعيل بن محمد كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 

 –هــ)، مكتبـة القدسـي، لصـاحبها حسـام الـدين القدسـي ١١٦٢العجلوني الجراحي (المتوفى: 

 ـ.ه١٣٥١القاهرة، 
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، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنصــاري لســان العــرب - 

 هـ.١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة،  –الرويفعى الإفريقي، دار صادر 

هــ)، دار ٤٨٣محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي (المتـوفى: ، المبسوط - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ة، بيروت، الطبعة: بدون طبع –المعرفة 

، مسلم بن (صحيح مسلم) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  - 

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الـتراث 

 بيروت. -العربي 

حمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركشــي ، أبــو عبــد االله بــدر الــدين مالمنثــور في القواعــد الفقهيــة - 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، ٧٩٤(المتوفى: 

، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (المتــوفى: المنخــول مــن تعليقــات الأصــول - 

 -رهـ)، حققه وخـرج نصـه وعلـق عليـه: الـدكتور محمـد حسـن هيتـو، دار الفكـر المعاصـ٥٠٥

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة،  ،سورية –بيروت لبنان، دار الفكر دمشق 

، محمد صدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الحـارث الغـزي، موسوعة القواعد الفقهية - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .موقع هيئة الخبراء النظام الأساسي للحكم - 

 .موقع هيئة الخبراء نظام مزاولة المهن الطبية - 

 .نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم موقع هيئة الخبراء - 

، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - 

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧سوريا، الطبعة الثانية،  –والنشر والتوزيع، دمشق 

* * * 
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